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  سیمیائیة البنى السردیة في روایة
 )نساء العتبات(

 
  *طلال خلیفة سلمان. د.م

  
 المقـدّمـة

، وقqد انصqبّت دراسqتنا النقدیqة     )ھدیqة حسqین  (آخر روایة في نتاج القاصّة العراقیqة  ) نساء العتبات(تعد روایة     
وقد اخترتُ السیمیائیة منھجqاً فqي   . علیھا؛ لكونھا أحدث روایة في نتاج الكاتبة، ولأھمیة الموضوعة التي تعالجھا

ائي فیھ القابلیة والقدرة على قراءة الثیمqات والبنqى السqردیة التqي     ھذه القراءة النقدیة؛ لاعتقادي بأن المنھج السیمی
  .تشكّل عبرھا النسیج السردي للروایة، بدءاً من العنوان حتى الشخصیات

تمحورت الدراسة حول عدّة بنى سردیة في الروایة، فقد درسqنا سqیمیائیة العنqوان، ورأینqا أن الكاتبqة كانqت             
عنواناً لروایتھا، ودرسنا سیمیائیة الغلاف، ورأینا أن غqلاف الروایqة قqد    ) نساء العتبات(دقیقة وموفقة في اختیار 

ثم درسqنا سqیمیائیة اللqون، ووجqدنا     . اختیر بدقة، وعكس أجواءھا التي اتسمت بالحزن والقلق والسوداویة والكآبة
  . أن القاصة كانت دقیقة في اختیار الألوان التي ظھرت في الروایة

دراستنا لسیمیائیة أسماء الشخصیات وجدنا ان بعض ھذه الأسماء حملت دلالة مطابقqة لمqا اتصqفت بqھ     عند       
ودرسنا أخیراً سیمیائیة . من صفات، على حین وجدنا أسماء أخرى حملت دلالة مغایرة لصفاتھا التي اتصفت بھا

خصیات كانت أكثqر حساسqیة وأكثqر    الشخصیة النسویة؛ لكون أكثر شخصیات الروایة نسائیة أولاً، ولأن ھذه الش
رھافة في التعبیر عن الواقqع العراقqي إبqان حروبqھ الqثلاث ثانیqاً، ولأن الكاتبqة ركqّزت اھتمامھqا علqى الشخصqیة            
النسویة بشكل قصدي من أجل إظھار معاناة المرأة وأحزانھqا ولواعجھqا جqرّاء مqا مqرّ علqى العqراق مqن حqروب          

  .ذكرنا فیھا النتائج التي توصل إلیھا البحث متتابعة، ثمّ ذیلنا البحث بخاتمة
  

تعqqد ھدیqqة حسqqین واحqqدة مqqن الروائیqqات والقاصqqات العراقیqqات التqqي تنqqوّع نتاجھqqا القصصqqي بqqین القصqqة              
، وحتqى العqام   )أعتqذر نیابqة عنqك   (الqذي ظھqرت فیqھ مجموعتھqا القصصqیة       ١٩٩٣القصیرة والروایة، فمنذ عqام  

٢٠١٠  qqھ روایتھqqرت فیqqذي نشqqات(ا الqqاء العتبqqنس (   اqqیة منھqqات قصصqqدة مجموعqqرت عqqنش) يqqین منqqاب قوسqqق (
) فqqي البیqqت المسqqكون  (و ٢٠٠٢عqqام) كqqل شqqيء علqqى مqqایرام  (و ٢٠٠٢عqqام) تلqqك قضqqیة أخqqرى  (و ١٩٩٨عqqام
، ٢٠٠٣عqام ) مابعqد الحqب  (، و٢٠٠١عqام ) بنqت الخqان  (، كما نشqرت عqدّة روایqات كqان أولھqا روایqة       ٢٠٠٨عام

وھqqو ) شqبابیك (، كمqا نشqرت كتابqاً نقqدیاً تحqت عنqوان       ٢٠٠٨عqام ) مطqر االله (و ٢٠٠٤عqام ) فqي الطریqق إلqیھم   (و
  .٢٠٠٧یحوي قراءات في القصة القصیرة والروایة عام 

الصqادرة عqن دار   ) نسqاء العتبqات  (سوف تنصب مقاربتنا النقدیة ھذه على آخر روایة للكاتبة، وھي روایة        
وسنختار السیمیائیة منھجاً نعتمد علیھ في قراءتنا النقدیqة ھqذه؛   . ٢٠١٠فضاءات الأردنیة في طبعتھا الأولى عام 

یة، منھqا أن المqنھج السqیمیائي ھqو مqن منqاھج مابعqد        وذلك لعدة أمور نراھا تحمل جانبqاً مqن الأھمیqة والموضqوع    
البینویة، وھذه المناھج لا تحبqّذ، أو لنقqل تqرفض مبqدأ انغqلاق البنیqة ومqوت المؤلqف، فھqي تحqاول اسqتكمال مبqدأ             

، وسqیاقات العلامqات، والأثqر      )١()القصqدیة (البنیة الذي قالت البنیویة بانغلاقqھ عبqـر البحqث فqي مقاصqد المؤلqف       
تحدثھ دلالات النص في المتلقqي تمھیqداً لتحقیqق الاسqتجابة، فضqلاً عqن تشqظي دوال البنیqة وتعqددھا، ولعqل           الذي 

تقqف موقفqاً متوسqطاً بqین ھqذه المنqاھج، فھqي بنیویqة مqن حیqث إنھqا تقqوم علqى              (( السیمیائیة بوصفھا منھجاً نقدیاً 
سqیاق العلامqات ودلالاتھqا فqي الثقافqqة      رصqد العلامqات النصqیة، وھqي سqیاقیة مqن حیqث إنّھqqا تسqعى للكشqف عqن          

  .)٢( ))والمرجع والوجود، وھي ابستمولوجیة من حیث إنھا تقدّم تفسیراً لإنتاج المعنى

إن الدراسة السیمیائیة تتجاوز الأنساق إلى السیاقات، فھي تتعامل مع النصqوص بوصqفھا علامqات مفتوحqة           
ظر إلى النصوص بوصفھا علامات مغلقة لاتحیqل إلاّ إلqى البنیqة،وخلافاً    لھا إحالات متعددة،خلافاً للبنیویة التي تن

                                                 
 كلیة التربیة للبنات ـ جامعة بغداد *
مqدخل إلqى   ". قصدیة المنتج توفیر التظام والتقارن في النص،وأن یكqون أداة لخطqة موجھqة إلqى ھqدف     :" القصدیة ھي )١(

إلھqqام ابqqو غزالqqة وعلqqي خلیqqل أحمqqد، الھیئqqة  .تطبیقqqات لنظریqqة روبqqرت دیبوجرانqqد وولفجqqانج دریسqqلر، د . الqqنصعلqqم لغqqة 
 .١١، ١٩٩٩، ٢المصریة للكتاب، مصر، ط

حجqم الخطابqات فqqي التqراث یكشqqف حیویqة البنqى المعرفیqqة، مقابلqة مqqع الناقqد ھیqثم سqqرحان، صqحیفة الوسqqط          )٢(
 .٩، ص ٢٠٠٩/اكتوبر/١، الخمیس ٢٥٨٢: البحرینیة، ع
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للتفكیكیة التي تنظqر إلqى الqنص علqى انqھ مجموعqة دوال لاتملqك أیqة إحالqة أو مرجع،وخلافqاً للنقqد الثقqافي الqذي              
  .)١(یبحث في الظواھر والنصوص عن أنساق مضمرة ؛ طلباً لرؤى كلیة

ئیس الqذي یحqرّك الناقqد السqیمیائي، ویوجھqھ ھqو المعنqى وإنتqاج المعنqى فqي جدلیqة            إن المحفqّز والqدافع الqر          
الواقع والمجتمع والثقافة والایدیولوجیا التي تؤطر ھذا المجتمع وتوفر لھ العدّة الرمزیة واللغویة، فqالمعنى ضqالة   

فكqqل . فqqي بعqqدھا الإنسqqاني الناقqqد السqqیمیائي، وبمنqqأى عqqن المعنqqى وإنتqqاج المعنqqى، قqqد یبطqqل مفعqqول السqqیمیائیات  
النصوص والعلامات والأشكال اللغویة وغیر اللغویة تتضمن معنى ما أو معان متعددة، قد تبوح بھqا وقqد تسqكت    
عنھا، وتظل مھمة الناقد السیمیائي في ھqذا المجqال، رھینqة بمqدى قدرتqھ علqى اسqتخراج ھqذا المعنqى واسqتكناھھ           

ایقع تحت یدي السیمیائي من نصوص وعلامات وإشارات وأنسqاق لغویqة   فكل م. وإنتاجھ، بل واستنطاقھ وتكلیمھ
  .)٢( وغیر لغویة متھم حتى یثبت اتھامھ من جدید فضلاً عن أنھ محط قراءة متأنیة وإنعام نظر

، وھqي روایqة نراھqا علqى     )نسqاء العتبqات  (بqأن مقاربتنqا النقدیqة ھqذه سqتتمحور حqول روایqة       : قلنا فیما سqبق        
جانب كبیر من الأھمیة في مسیرة ھدیة حسین الروائیة؛ وذلك لأھمیة الموضوع الذي تعالجھ ودقّتqھ وحساسqیتھ،   

عاصqqفة (اقیqqة الایرانیqqة، فحqqرب الخلqqیج الثانیqqة فالروایqqة تسqqرد الأحqqداث التqqي مqqرّ بھqqا العqqراق إبqqان الحqqرب العر
، ثم حرب الخلیج الثالثة، وھي ترصد بدقة وعمق معاناة الشعب العراقي جرّاء ھذه الحروب المتتابعة )الصحراء

بشكل عام، ومعانqاة النسqاء العراقیqات بشqكل خqاص، فھqي تسqرد وتبqیّن وتظھqر للعqالم بشqكل جلqي اتسqم بqالعمق               
ة جیلqین مqن النسqاء العراقیqات، جیqل الأمھqات الثكqالى فqي عقqد الثمانینیqات المفجqوع بفقqدان             والصدق الفني معانا

الأبنqqاء والأزواج والأحبqqاب فqqي الحqqرب، وجیqqل البنqqات الضqqائعات فqqي عقqqد التسqqعینیات أیqqام الحصqqار والفقqqر         
یكبqرونھن سqناً والqذین     والجوع، اللواتي لم یفضلن الزواج بأقرانھن من الشباب، وفضqّلن الqزواج بالرجqال الqذین    

ھqذا الأمqر وحqرب    . كانت أعمارھم توازي أعمار آبائھن؛ بسبب حاجتھن لمن یوفر لھنّ متطلبات العqیش الرغیqد  
الخلqqیج الثالثqqة سqqبّبَ لجیqqل البنqqات ھqqذا معانqqاة كبیqqرة وخوفqqاً مسqqتمراً مqqن المجھqqول، وضqqجراً دائمqqاً مqqن حیqqاتھن    

  .على وفق المنھج السیمیائي فإننا سنبدأ بالعتبة الأولى وھي عتبة العنوانوإذا ماحاولنا تحلیل الروایة . الرتیبة
  : سیمیائیة العنوان. ١

عني النقد السیمیائي بالعنوان عنایة كبیرة باعتباره العتبة الأولى من عتبات النص، وباعتباره علامة مھمة        
ة العنوان في دراسة الqنص الأدبqي؛ وذلqك نظqراً     أھمی(( في مقاربة النص المدروس، ولھذا نرى السیمیائیة تبرز 

التqqي تربطqqھ بھqqذا ) المرجعیqqة، والإفھامیqqة، والتناصqqیة(للوظqqائف الأساسqqیة التqqي تحqqدث عنھqqا رومqqان جاكوبسqqن 
 ))الqدلالي والرمqزي  : إن العنوان یعدُّ مفتاحاً إجرائیـاً في التعامل في بعدیqھ : ولن نبالغ إذا قلنـا. الأخیر وبالقارىء

)٣( .  
إنqھ یقqدّم لنqا    ...إن العنqوان یمqدّنا بqزاد ثمqین لتفكیqك الqنصّ ودراسqتھ       : (( وفي ھذا الصدد یقول محمد مفتاح       

معرفة كبرى لضبط انسجام النص وفھم مqاغمُض منqھ، إذ ھqو المحqور الqذي یتوالqد ویتنqامى ویعیqد إنتqاج نفسqھ،           
  .)٤( ))ابة الرأس للجسد ـ والأساس الذي تبني علیھوھو الذي یحدد ھویة القصیدة فھوـ إن صحّت المشابھة بمث

أما العنوان في الروایة فإنھ یدخل في علاقة تكاملیة وترابطیة، فالأول یعلن، والثاني یفسر ویفضّل ملفوظاً        
    مبرمجاً إلى درجة إعادة انتاج أحیاناً، كما أنھ 

  qو یمثqة         یرتبط بالمتن الحكائي ارتباط السبب بالنتیجة، فھqى واجھqر علqي تظھqة التqة الكتابیqنص والبدایqاح الqل مفت
  .)٥( الكتاب كإعلان أشھاري ومحفّز للقراءة

تمثqل فqي   ) خبqر (عبر مقطع واحqد تألفqت بنیتqھ التركیبیqة مqن مسqند       ) نساء العتبات(لقد تمظھر عنوان روایة      
. فھو محqذوف ) المبتدأ(الذي یفید الاختصاص، أما المسند إلیھ ) العتبات(، والذي كان مضافاً الى لفظ )نساء(لفظ 

لعنqوان فqإن القqارئ لqھ لأول وھلqة سqیعتقد بqأن شخصqیات         ویمكن تقدیره مثلا بـ ھqذه نسqاء العتبqات، وتبعqاً لھqذا ا     
الروایة ستكون في الغالب من النساء، ولكن أي نساء؟ ھل ھن النساء بشكل عام أو ھنّ نqوع خqاص مqن النسqاء؟     
وسرعان مایأتي الجواب من العنوان فالنساء المقصودات ھنّ النساء اللواتي یجلسن على عتبات بیوتھن لیسqردن  

معانqqاتھن وأوجqاعھن لبعضqqھنّ، وھqذا ماصqqرحت بqھ الروایqqة فqي ثلاثqqة وثلاثqین موضqqعاً وردت فیqqھ      حكایqاتھنّ و 
، فقد أفصحت ھذه المقاطع بشكل قصدي ودقیق عن معاناة جیل الأمھات )العتبات(أو كلمة ) نساء العتبات(كلمتا 

ى عمqّان وسqقوط التمثqال فqي     بqین ھروبqي مqن بغqداد إلq     : ((من نساء العتبات، حتى أن الروایة بدأت بھqذا المقطqع  
ساحة الفردوس فترة زمنیة تقارب الثلاثة أشھر، لكنھا تسحب إرثاً زمنیاً یمتد إلى سنوات، تشكلت مqن دمٍ تخثqرّ،   

                                                 
: حجم الخطابات في التراث یكشف حیویة البنى المعرفیة، مقابلة مع الناقد ھیثم سرحان، صحیفة الوسط البحرینیqة، ع  )١(

 .٩، ص ٢٠٠٩/اكتوبر/١، الخمیس ٢٥٨٢
، ٥٨عفqي سqیمیاء الشخصqqیة والجسqد، مqدخل لقqراءة أعمqqال سqعید بنكqراد، إدریqس جبqqري، مجلqة فكqر ونقqqد،           : ینظqر  )٢(

 http:// Saidbengrad.free.fr:، نقلاً عن موقع سعید بنكراد على الرابط الأتي٢٠٠٤
، عبqدالرحمن طنكqول، مجلqة كلیqة الآداب والعلqوم الإنسqانیة،       )مجنqون الألqم  (خطاب الكتابة وكتابة الخطاب فqي روایqة   )٣(

 .١٣٥، ١٩٨٧، ٩فاس، ع
 .٧٢، ١٩٨٧، ١العربي، الدار البیضاء، طدینامیة النص، محمد مفتاح، المركز الثقافي  )٤(
 ١٦٢، ١٩٩٥-١٩٩٤السیمیائیة بین النظریة والتطبیق، رشید بن مالك، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، : ینظر )٥(
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وفي مكان آخر من الروایة یطالعنا . )١( ))وخطى تعثّرت، ونساء سفحنَ أشواقھن على العتبات والدروب الموحلة
وعلqqى العتبqqات حیqqث تجلqqس أمqqي وصqqاحباتھا ویفqqتحن  : ((، إذ تقqqول)أمqqل(وایqqة قqqول راویqqة الأحqqداث وبطلqqة الر

وتقqqول . )٢( ))صqqنادیق قلqqوبھن المفجوعqqة بالفقqqدان لیخqqرجن الحكایqqات مqqن مكانھqqا لكqqي لاتصqqدأ أو یلفّھqqا النسqqیان
ھن التي تقطqر  رأیت عتبة دارنا مزدحمة بالنساء وأنا طفلة ألوذ بینھن وأستمع إلى حكایات: ((في مكان آخر) أمل(

   . )٣())حزناً وتذوب حسرة على الرجال الغائبین، ثم أراني قد كبرت ولذت بغرفتي أغرق في قراءاتي

بالعتبات وبنسqائھا بمراحqل أربqع، كانqت المرحلqة الأولqى أیqام طفولتھqا         ) أمل(لقد مرّت علاقة بطلة الروایة       
كنت أنحشر دائما بینھن أو أكون على : (( وفي ذلك تقولحینما كانت تستمع بشوق إلى حكایات أمھا وصاحباتھا،

  . )٤( ))مسافة مناسبة تتیح لي سماعھن،كانت تقھرني تلك الحكایات والطریقة التي تُسرد بھا
أما المرحلة الثانیة فقد كانت مرحلة شبابھا التي لqم یعqد فیھqا لھqذه الحكایqات ذلqك الطعqم اللذیqذ الqذي كانqت                  

ثم تكرّ السنین، وتزداد قامتي طولاً، وتتفتح زھqرة ربیعqي، لqم یعqد لتلqك      : ((طفولتھا وفي ذلك تقولتستشعره أیام 
كنqتْ وأنqا طفلqة أنqدس بqین      : (( وتقqول أیضqاً  . )٥( ))الحكایات وھجھا ولا طعمھا اللذیذ برغم الشqوك الqذي یتخللqھ   

  .)٦( ))عزلةالنساء وأستمتع بحكایاتھنّ، ثم بمرور السنین مللتھا وصرت أفضّل ال
تشعر بالحنین إلى عتبات البیوت ونسائھا بعد أن دفعت بھا ظروف الحرب ) أمل(في المرحلة الثالثة بدأت        

) جبار(إلى خارج العراق، حیث اتخذت من عمّان ملاذاً لھا من ویلات حرب الخلیج الثالثة، فقد أخرجھا زوجھا 
ھqل تنكسqر   :(( ارم ـ وھي في الغربqة ـ إلqى تلqك العتبqات، إذ تقqول       من العراق خوفاً علیھا، فھي تحسّ بالشوق الع

كبریائي حین أعتqرف بqأنني أشqعر بحنqین جqارف إلqى تلqك العتبqات؟ ھqل ستتصqدّع مشqاعري إذا مqاقررت حqال              
صqارت تلqك الحكایqات، بqرغم أنھqا      : ((وتقول أیضqاً . )٧( ))عودتي إلى بغداد الذھاب إلیھا وتقبیل حوافھا المثلومة

  .)٨( ))على الكرب، ھي قرص الدواء الذي یسكّن الألم ولا یلغیھ تبعث
لاتكتفqي بqالحنین إلqى العتبqات، وإنمqا أصqبحت بحاجqة ماسqة إلqى الجلqوس           ) أمل(في المرحلة الرابعة بدأت       

 الضqابط ) جبqار (على العتبات والعمل على سرد قصتھا منذ طفولتھا حتى شبابھا، ومن ثم زواجھا غیر المبرر بq ـ
لكنّ مشاعري إزاء مایحدث غابت : ((وفي ذلك تقول. الكبیر في الحرس الجمھوري، والذي یكبرھا بثلاثین عاماً

تماماً وحلّ محلّھا شعور امرأة تجلس على العتبات لتضیف حكایqة جدیqدة بصqیغة الماضqي عمqّا حqدث، ثqم تنتقqل         
  .)٩( ))خضمّ الكارثةإلى حكایة أخرى عن رجل أوھمت نفسھا بأنھا تحبّھ وضاع أثره في 

مqایزال ھنqاك الكثیqر لیعرضqھ المخqرج اللاّبqد فqي رأسqي،         ): (( أمqل (وفي الفقرة الأخیرة من الروایة تقول       
لكنھ فجأة انتفض، وضغط على زر التشغیل لیسqرع بالمشqاھد وینھqي الفqیلم دون أوامqر منqي، علqى لقطqة أرانqي          

نساء مفترضات یغqزلن الحكایqات علqى نqول      فیھا أجلس على عتبة بیت أمي الخالیة إلاّ مني وأسرد حكایتي على
علqى ھqذه العتبqة الخالیqة إلاّ     ) أمqل (ھqل جلسqت   : والسؤال الذي یفرض نفسھ في ھذا المقام مفqاده . )١٠( ))الأحزان

جلسqت وسqردت حكایتھqا بكqل تفاصqیلھا، إلاّ أنّ العتبqة التqي جلسqت علیھqا ھqي           . نعqم : منھا لتسرد حكایتھا؟ أقqول 
، وكqان  )نساء العتبات(وإنما ھي عتبة من نوع خاص، وھذه العتبة ـ فیما نرى ـ ھي روایة   لیست عتبة بیت أمھا،

فقد حلّت عتبة الروایة مكان عتبة البیqت، وحqل القqرّاء محqل     . المستمعون إلى تفاصیل ھذه القصة ھم نحن القرّاء
  .النساء
) أم أمqل (أن ھqذه التسqمیة لqم تقتصqر علqى      ) نسqاء العتبqات  (یظھر لنا عبر النظرة السqیمیائیة لعنqوان روایqة          

خادمتھqا عتبتھqا الخاصqة بھqا، وھكqذا فقqد شqملت        ) جمqّار (عتبتھا الخاصqة بھqا ولq ـ  ) أمل(وصاحباتھا، وإنما كان لـ
) نسqاء (سیمیائیة العنوان كل نساء الروایة، وأشارات إلیھن بشqكل قصqدي، ولعqلّ ھqذا مایفسqر كثqرة ورود لفظqة        

في الروایة، وھذا مایفسر أیضاً بدایة الروایة بالحqدیث عqن نسqاء العتبqات، ونھایتھqا برؤیqة       ) العتبة(و) العتبات(و
وبھذا فإننا نرى أن العنqوان كqان موفقqاً مqن الناحیqة الفنیqة والدلالیqة        . أمل جالسة على عتبة خالیة؛ لتسرد حكایتھا

   qن الناحیqھ مqى      فقد أشار صراحة، وبدون مواربة إلى محتوى الروایة، كما أنqد علqرداً امتqر سqیمیائیة اختصqة الس
  .مائتي صفحة تقریباً بكلمتین فقط لاغیر

  
  :سیمیائیة الغلاف. ٢

                                                 
 .٩، ٢٠١٠، ١نساء العتبات، ھدیة حسین، دار فضاءات للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن، ط )١(
  .                 ١٠٥الروایة  )٢(
 ١٢٥الروایة  )٣(
 .١٨٦الروایة  )٤(
 .١٨٧الروایة  )٥(
 .١٦٦الروایة  )٦(
 .١٦٦الروایة  )٧(
 .١٨٣الروایة  )٨(
 .٢٠٨الروایة  )٩(
 .   ٢١٠الروایة  )١٠(



 ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                   بناتمجلة كلیة التربیة لل

 

ومqن الجqدیر   . بعد أن قرأنا سqیمیائیة العنqوان، سqوف نقqرأ فqي ھqذه الفقqرة غqلاف الروایqة قqراءة سqیمیائیة                  
بالذكر أن الغلاف یعدّ عتبة ثانیة للنص بعد عتبة العنوان، وعن طریقھ یعبر الناقد السیمیائي إلqى أعمqاق الqنص،    

مایصنع بھ النص من نفسھ كتاباً، ویقترح ذاتqھ  (( والنص الموازي عند جیرار جینت ھو. ویدخل النص الموازي
 ))بھذه الصفة على قرّائھ، وعموماً على الجمھور، أي مایحیط بالكتاب من سqیاج أولqي وعتبqات بصqریة ولغویqة     

)١(.  
ویشمل النص المحیط أو الفوقي كqل  . ویطلق جیرار جینت على الغلاف اسم النص المحیط والنص الفوقي       

والصqورة  . )٢( كل الخارجي للكتاب كالصورة المصاحبة للغلاف، والألوان التي یتشكل منھا الغqلاف مایتعلق بالش
ھي صورة طفلة ترتسم على وجھھا علامات الحیرة، ولایظھر مqن ھqذه   ) نساء العتبات(المصاحبة لغلاف روایة 

الأسود الذي یحیط بھqا مqن   الطفلة إلا نصف جسمھا العلوي، أما النصف السفلي من جسمھا فھو غارق في اللون 
كل جانب، والذي شمل كل الغلاف تقریباً، باستثناء قطعة تبدو لحائط خلفھا یسقط علیھ بعض الضوء، ھذا الأمqر  
جعل اللون الأسود یطغى على غلاف الروایة بأجمعھ باستثناء الجزء العلqوي مqن جسqم الطفلqة، وقطعqة الجqدار،       

فqي طفولتھqا التqي كانqت كثیqراً ماترتqدّ إلیھqا عبqر تقنیqة          ) أمqل (الروایة  وقد أشارت صورة الفتاة إلى صورة بطلة
أما سیمیائیة وجھ الفتاة فقد اتسمت بالحیرة والقلق الذي رافقھqا  . الارتداد الخارجي في أثناء سیر الحركة السردیة

مqر جعqل حیاتھqا تتسqم     منذ نعومة أضفارھا وھي تعاني محنة فقدان أبیھا، ومعاناة أمھا جرّاء ھذا الحدث، ھqذا الأ 
بمیسم الحیرة والقلق والحزن والكآبة والسوداویة، وقد جسّد اللون الأسqود الqذي غطqّى ثلاثqة أربqاع الغqلاف ھqذه        

  الكأبة والسوداویة تجسیداً سیمیائیاً، على حین لم تسھم قطعة الجدار المضاءة إلا في إنارة 
ى بصیص الأمل الذي تبقqى لqدیھا، وإلqى الأشqھر الأولqى      جزء ضئیل من الغلاف وقد أشار ھذا الجزء المضاء إل

التي أحسّت فیھا بالسعادة عند دخولھا إلqى قصqره المنیqف، ولكqن سqرعان مqا تحqوّل ھqذا         ) جبار(من زواجھا من 
):     (( أمqل (وفqي ذلqك تقqول    . القصر إلى قفص ذھبي ثم إلى سجن، مما أعطاه سمة المكان المعادي للشخصیة

) السqجن (بأنني أحببتُ العیش الرغید في القصر الذي أسمیتھ قفصاً ذھبیqاً، ومqن ثqمّ أطلقqت علیqھ      عليّ الاعتراف 
 .)٣( ))واختبأتُ خلف أسواره الشاھقة بإرادتي

وھكذا نرى أن القراءة السیمیائیة للعنوان أسھمت في اظھار جو الحیرة والقلق والخوف والحزن والحرمان       
طغت على الروایة من أولھا إلى أخرھqا، ومqن ثqمّ، فقqد أشqارت لوحqة الغqلاف إلqى ھqذه          والكآبة والسوداویة التي 

المشاعر التي اتسمت بھا نساء العتبات، ومqن ثqمَّ فqإن الغqلاف كqان دقیقqاً مqن الناحیqة السqیمیائیة فqي التعبیqر عqن             
  .مضامین الروایة ومدالیلھا المتعددة

  
  :سیمیائیة اللون. ٣

ا عqن سqیمیاء اللqون فqي غqلاف الروایqة، فقqد ارتأینqا أن تكqون ھqذه الفقqرة مخصصqة عqن              مادمنا قqد تحqدثن         
إذ تجلqّت فیھqا ظqاھرة لافتqھ للأنتبqاه، ولایمكqن غqض البصqر عنھqا، ھqي ظqاھرة كثqرة             . سیمیاء اللون في الروایة

  :الألوان التي تمظھرت في النسیج السردي للروایة، فقد ظھرت الألوان بحسب كثرتھا كالآتي
  مرة١٥اللون الأسود        
  مرات٩اللون الابیض       
  مرات٧اللون الذھبي        
  مرات٦اللون الأحمر       

  الأخضر والبنفسجي والوردي       مرتان لكل لون
  .الفضي والرمادي والخاكي والأرجواني والأصفر والبرتقالي والبیجي    مرة واحدة لكل لون

ترتqqدي ) أمqل (إن الملاحqظ ھqو أن اللqون الأسqود كqان أكثqر الألqوان ظھqqوراً علqى امتqداد الروایqة، فقqد رأینqا                  
ووصفت النساء أیام العqراقیین  . سوداء) جمار(، وكانت ثیاب )٤( السترة الجلدیة السوداء حینما سافرت إلى عمّان

): (( أمل(اء العتبات في الملجأ إذ تقول ویظھر ذلك عبر حوار یدور بین نس. العراقیین في سني الحصار بالسود
  : أمي تبدأ الحوار مع جارتنا أم عدنان

  ـ ماذا نفعل بالطحین الأسود الذي وزّعوه علینا؟
  .)٥( ))ـ أسود مثل أیامنا، لاندري ماذا طحنوا مع الحنطة؟

                                                 
)١( Gerda,Genete,Seuil,edseuil.Coll,Poetique,Peris, 1987, P 6. 

بلقاسم دفھ، مجلqة الموقqف   .للدكتور نجیب الكیلاني، د) حمامة السلام(التحلیل السیمیائي للبنى السردیة في روایة : نقلاً عن
  .٨٥، ٢٠٠٣، آیار٣٨٥الأدبي، دمشق، ع

 .٨٥) حمامة السلام(التحلیل السیمیائي للبنى السدریة في روایة : ینظر )٢(
 .١١٦الروایة  )٣(
 .١٣الروایة : ینظر )٤(
 .٨٠الروایة   )٥(
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فأیqqام سqqود كثیqqرة  وفqqّري دموعqqك  ): ((جمqqار(الأیqqام التqqي تنتظرھqqا بالسqqود، إذ تقqqول لqq ـ  ) أمqqل(ووصqqفت        
. وھكذا فقد أصبح اللون الأسود مسیطراً على أجواء الروایة بqدءاً مqن غلافھqا مqروراً بصqفحاتھا     . )١( ))بانتظارنا

ومن المفید أن نشیر فqي ھqذا الصqدد إلqى أن اللqون الأسqود یحمqل سqیمیائیاً دلالتqین، الأولqى تحیqل علqى الصqمت              
كآبة والسوداویة والحزن، وھو لون یستدعي إلqى الqذھن صqوراً عدیqدة     المرتبط بسكون اللیل والموت، والقلق وال

وتشqیر  . منھا جنائز الملوك والآلھqة قqدیماً، كمqا یqوحي بمشqھد القبqور وینqذر بمصqیر الإنسqان المأسqاوي والفqاجع           
، فكسqاء  الدلالة الثانیة إلى أن الأسود لون السیادة والسلطة والجرأة والدھاء، ویستدعي صوراً تكشف عن قداستھ

الكعبة المشرّفة أسود، والحجر الأسود لھ قداسة في قلوب المسلمین، وآلھة الخصوبة في المعتقدات القدیمة تتشqح  
بالسqواد، وھqو لqون الأرض الخصqqبة، والغیqوم المثقلqة بqqالمطر، ویكتسqب اللqون الأسqود دلالqqة بالغqة الأھمیqة فqqي           

  .)٢( تجربة المتصوّفة؛ لأنھ یعبرّ عن نھایة التجربة
كثیراً ماتلوذ بالصمت، حتqى  ) أمل(لقد وظفت ھدیة حسین الدلالة السیمیائیة الأولى للوّن الأسود، فقد كانت       

وأمضqي إلqى   :(( لنراھqا وھqي تصqف صqمتھا    . أنھ أصبح عادة لھا، ثqم بمqرور الأیqام أصqبح موجعqاً وجارحqاًً لھqا       
عمیق جارح، صمت ملمqوس متحqرك یشqكّني مثqل     الأوصال وأصمت تماماً، لكنھ صمت موجع   الغرفة مھدودة 

  .)٣( ))إبر القنفذ
فضلاً عّما تقدم فإن محاولة فك شفرة اللqون الأسqود تحیqل إلqى صqفات الحqزن والقلqق والكآبqة والسqوداویة                 

والضجر والخوف من القادم المجھول، فقد سیطرت ھذه الأحاسیس والمشاعر على بطلة الروایة ونساء العتبات، 
الطریqق الصqحراوي الشاسqع    :(( فqي أول صqفحة مqن الروایqة تصqف لنqا مخاوفھqا بقولھqا        ) أمqل (لك فإننqا نqرى   لذ

كما أن في . )٤( ))أقطعھ رجوعاً من عمّان إلى بغداد، استشعر خوفاً من القادم المجھول، وأتفادى رغبة في البكاء
التي اختطفھqا  ) أم أمل(كل ھذا المصیر نھایة لـاللون الأسود إشارة إلى المصیر المأساوي الفاجع للإنسان، وقد ش

التqqي أصqqبحت تحqqس بالضqqیاع  ) أمqqل(المqqوت فجqqأة، ونھایqqة لصqqاحباتھا مqqن نسqqاء العتبqqات، كمqqا كqqان مصqqیراً لqq ـ  
  وأي مصیر أفجع على الإنسان من ھذا المصیر؟. والانكسار والقلق

یظھر اللqون الابqیض لیحqاول التخفیqف مqن الأجqواء المعتمqة فqي الروایqة، فqاللون الأبqیض فیqھ إشqارة إلqى                      
فھل تمكن ھqذا اللqون مqن الإشqارة إلqى ھqذه الصqفات؟ عنqد         . الصفاء والنقاء والسعادة والحبور والبھجة والطھارة

الكاتبqة تحqاول فqي أغلqب ھqذه الفقqرات الجمqع بqین          استقرائنا الدقیق للفقرات التqي ورد فیھqا ھqذا اللqون وجqدنا أن     
اللون الأبیض والأسود بقصدیة؛ لكي تحافظ الروایة على أجواء الحزن والمعاناة المعتمة التي طبعت شخصqیاتھا  

. وعالمھا، فلم یستطع اللون الأبیض إضفاء أجواء البھجة على عqالم الروایqة، بqل بقیqت أجواؤھqا حزینqة ومعتمqة       
  :إذ تقول الأم. وأمھا) أمل(مانذھب إلیھ ذلك الحوار الذي دار بین  وممّا  یؤیدّ

العسكریون إما جلادون وإما ضحایا، ولا أظن ھذا الذي یحمqل النجqوم الزائفqة علqى كتفیqھ یمكqن أن       . ـ اسمعي((
  . یكون ضحیة

  .)٥( ))ـ ھناك لون بین اللونین یا أمي،ولایمكن أن تكون الحیاة إما سوداء أو بیضاء
أریqد المشqي علqى أرض بیضqاء     :((تقول وھي تھمّ بالخروج) أمل(نرى ) جمار(و) أمل(في حوار آخر بین       

وبعqqد أن تخqqرج إلqqى شqوارع عمqqّان الملیئqqة بqqالثلج الqqذي یشqqیر إلqqى اللqqون  . )٦( ))بعqد أن نqqأت عنqqّي أرض السqqواد 
... القھqqوة معتمqqة مثqqل أیqqامي:(( ھqqاالأبqqیض نراھqqا تqqدخل إلqqى إحqqدى المقqqاھي لتطلqqب قھqqوة سqqادة، ثqqم تصqqفھا بقول 

ارتشفت ماتبقى من قھوتي، ثqم غqادرتُ المقھqى تاركqھ ثمنھqا علqى الطاولqة، ھربqت إلqى الشqوارع حیqث البیqاض             
فقد أشار لون القھوة المعتمة إلى اللون الأسود، وبذلك جمعت الكاتبة بqین اللqونین الأبqیض والأسqود     . )٧( ))البھیج

  .الغلبة للّون الأسود؛ لكي تحافظ الروایة على أجوائھا المعتمةبشكل فني ودقیق، وكانت 
یحمل اللون الذھبي سیمیائیاً عدة دلالات منھا القوّة والوھج والبریق والفرح والفqوز، ولكqن الكاتبqة أعطتqھ            

حqوض  ) لأمq (وكان أول ظھور لھذا اللون فqي بدایqة الروایqة عنqدما وصqفت      ). نساء العتبات(دلالات مغایرة في 
ثمّ اكتشفت أن السمكة الذھبیة التي أحبھqا  :(( إذ تقول. الأسماك في قصرھا في بغداد، وھي تھمّ بالسفر إلى عمّان

  .فقد حمل اللون الذھبي في ھذا المشھد دلالة الموت والفراق. )٨( ))قد ماتت وطاف جسدھا على سطح الماء

                                                 
 .٨٦الروایة  )١(
، عبqداالله البھلqول، تqونس    )الإیقاع والتحدیث:(لتونسي وأشكال الكتابة، أعمال ندوة محمد البقلوطي، بحثالشعر ا:ینظر )٢(

 .٩٠،ص ٢٠٠٦
 .١٣٥الروایة  )٣(
 .٩الروایة  )٤(
 .٤٤ـ٤٣الروایة  )٥(
 .٩٧الروایة  )٦(
 .١٥٤، ١٣١-١٣٠الروایة : وینظر. ١٠٠ـ ٩٩الروایة  )٧(
  .١٤الروایة  )٨(
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والوحدة والفراغ والضجر فqي قصqرھا المنیqف، ممqّا ولqّد      بالضیق ) أمل(بعد عدّة شھور من زواجھا أحسّت      
احساساً عندھا بأن ھذا القصر عبارة عن قفص یضیق علیھا شیئاً فشیئاً، ولكنھا تحاول التخفیف علqى نفسqھا بqأن    

ستخفت الدھشة بعد عدّة شھور، وأعتادُ على ماأرى فلم یعد یبھرني شيء، بل :(( تصفھ بالقفص الذھبي، إذ تقول
ولكني أخفق مqن وطqأة   . أرى بوضوح قضبان القفص الذي دخلتھ بإرادتي ورمیتُ مفتاحھ في بحر عمیقصرتُ 

لابأس إنھ قفص من ذھب، ألم یقولوا للمتزوج حدیثاً بأنھ دخqل القفqص الqذھبي؟ ھqا     : الكلمة على نفسي قلت وقتھا
   . )١( ))أنا أدخل قفصاً ذھبیاً بحق، ولیس مجرد عبارة تقال في المناسبات

وھكذا نqرى اللqون الqذھبي یحمqل سqیمیائیاً دلالات مغqایرة فqي ھqذه النصqوص، فھqو ھنqا لqون للقفqص الqذي                     
بالضیق والمعاناة ، وبذلك یصبح صفة للمكان المعادي الذي لاتحبّھ الشخصqیة، وصqفة للقفqص    ) أمل(أحسّت فیھ 

 .الذي یمنح شعوراً بالضیق والكآبة
 
  :تسیمیائیة أسماء الشخصیا. ٤

یحتل الاسم أھمیة كبیرة في العمل القصصي، فھو الدال الذي یدل علqى شخصqیة معینqة، وھqو المqائز بینھqا             
أن ) سqیمیولوجیة الشخصqیات الروائیqة   (صqاحب كتqاب   ) فیلیqب ھqامون  (وقد لاحظ . وبین غیرھا من الشخصیات

الان (و) صqموئیل بكیqت  (اصqة عنqد   الروایة المعاصqرة، اتخqذت فqي اختیqار أسqماء الشخصqیات منحqى جدیqداً، خ        
كمqا قqد تتعqدد الشخصqیات لاسqم واحqد، وقqد        . إذ تتعدد أسماء الشخصیة الواحدة في النص الروائي) روب غرییھ

یلجأ البعض الآخر إلى اختزال أسماء الشخصیات باستعمال الضqمائر وأسqماء الإشqارة، كبqدائل لاسqم العلqم ھqو،        
فqي  ) فرانتزكافكqا (عنqد  ) K(كتّاب على حرف واحد كدال للشخصqیة مثqل   ھم، ھي، ھن، ھذا، كما اعتمد بعض ال

إن ھذه البدائل المختلفة التي تحتوي علqى السqمة الدلالیqة الواحqدة عبqر الqنص بأحجqام        ). القضیة(روایتھ الشھیرة 
وتركیبات صوتیة متفاوتة، تمكن الدارس أن یعرف أن الشخصیة نسqق مqن المعqادلات فqي افqق ضqمان مقروئیqة        

  . )٢(النص
إن اختیار المؤلف أسماء شخصqیاتھ لایحصqل فqي الغالqب مqن دون خلفیqة نظریqة، كمqا أنھqا لاتنفqي القاعqدة                  

  .)٣( فالاسم الشخصي علاقة لغویة بامتیاز، فھو یحدد بكونھ اعتباطیاً أولا. اللسانیة حول اعتباطیة العلاقة
التي تحمل دلالات، تسqتغل كتكثیqف لبqرامج سqردیة، أو     ) شفافةال(أن الأسماء الاشتقاقیة) فیلیب ھامون(یرى      

  تسبق وتصوّر بشكل قبلي قدر الشخصیات التي
تحملھا، فھذا الاستغلال والتأویل یؤدي دوراً في مقروئیة الحكایة، إلا أنqھ فqي الوقqت نفسqھ، قqد لاتكqون مقروئیqة        

یسqمي أحqد   ) موبسqان (لq ـ) صqدیقان (ففqي قصqة   . نqاً الأسماء الشفافة تتفق مqع تسqمیتھا، فیقqع القqارئ فqي خیبqة أحیا      
. )٤( ، والعكس صحیح فقد تكون شخصیة سوداویة تحمل إسماً یوحي بالوداعة والحلqم والأمqل  )متوحش( البطلین 

الqذي یعنqي الرجqاء والشqيء الqذي یُرجqى       ) أمqل (فqي اسqم   ) نسqاء العتبqات  (وھذا ماوجدناه متحققqاً فqي روایqة    . )٤(
أحداث الروایة جاءت علqى عكqس معنqى اسqم بطلتھqا، فكqل الآمqال والتمنیqات التqي تمنتھqا            ویُتمنى تحقیقھ، إلاّ أن

عكqس  ) أمqل (وأمھا لم تتحقق، وبذلك كانت دلالة الاسم من الناحیة السیمیائیة بالضّد من معناه، فحمل اسqم  ) أمل(
یتھqqا، فضqqلاً عqqن عqqدد مqqن معنqqاه الqqذي كqqان یرجqqوه متلقqqي الqqنص، وممqqّا یؤكqqد ماذھبنqqا إلیqqھ أحqqداث الروایqqة ونھا 

إن الأمل الذي فقدتھ أمqي فqي طفولتھqا وشqبابھا عqاد وأینqع       : قلتُ في نفسي):((أمل(تقول . النصوص الواردة فیھا
كqان أبqوك   :((، وتذكر كذلك سبب تسمیتھا بھذا الاسم عبر حوار بینھا وبین أمھا إذ تقqول الأخیqرة  )٥( ))من خلالي

ولم تكن ولادتك عسیرة، لذلك استبشرتُ بqك خیqراً وأینqع الأمqل فqي نفسqي،        قد أختفى قبل أن یعرف أنني حامل،
لqم یعqد ولqم یqرَ ابنتqھ، وبqذلك لqم یتحقqق الأمqل          ) مصqطفى (، ولكqن  )٦( ))قلت سیعود مصطفى ویرى ھدیة السqماء 

  .المرجو
اجھا بفترة قصqیرة،  أمھا فیھا، إذ فقدت الأمل بعد زو) أمل(لم تقتصر حالة خیبة الأمل على الأم بل شاركت      

وبدأ الشعور بفقدان الأمل یتعمق دواخل نفسیتھا المتأزمة شیئاً فشیئاً حتى بلغ ذروتھ بعد سفرھا إلى عمّان وبدایة 
جاءت الحرب الثالثة، غطّت سماء مابین النارین، وسحبت منّي آخر خیط للأمل الذي لا أحمل :((الحرب إذ تقول
  .)٧( ))منھ سوى الاسم

   التي كانت تعمل خادمة) جمّار(من الشخصیات الرئیسة في الروایة شخصیة      

                                                 
 .١١٦: وینظر ، ٢٧الروایة  )١(
دراسqqة سqqیمیائیة، فضqqالة إبqqراھیم، رسqqالة ماجسqqتیر،   ..للطqqاھر وطqqار) الشqqمعة والqqدھالیز(شخصqqیات روایqqة : ینظqqر )٢(

 .٢٩،ص ٢٠٠١ـ٢٠٠٠المدرسة العلیا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانیةـ بوزیغة، الجزائر، 
 .٣٠، )الشمعة والدھالیز(شخصیات روایة : ینظر )٣(
 ٣١، )الشمعة والدھالیز(شخصیات روایة  :ینظر )٤(
 .٢١الروایة  )٥(
 .١٢٦الروایة  )٦(
 .١٧١، ٩٧، ١٩: ، وینظر٦٦الروایة  )٧(
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فھqو  . ھو قلب النخلqة الqذي لqولاه لماتqت النخلqة     ) جمّار(ومعنى اسم . ، ورافقتھا في سفرھا إلى الأردن)أمل(عند 
ھي ) جمّار(د أصبحت الذي یمنحھا الدیمومة والحیاة، ولعلّ دلالة ھذا الاسم ظھرت في الشخصیة التي حملتھ، فق

في عمّان، خاصة بعد أن فقدت الأخیرة كqل طعqم للأمqل واصqبحت تحqسّ      ) أمل(السبب الرئیس في دیمومة حیاة 
معھqqا سqqبباً رئیسqqاً فqqي تخفیqqف أعبqqاء ھqqذه    ) جمqqّار(بالوحqqدة والضqqیاع والضqqجر والقلqqق والحنqqین، فكqqان وجqqود    

الصمود أمام معاناتھا، وبالتالي فقqد مثلqّت ھqذه الشخصqیة      )أمل(الأحاسیس عنھا، فلولا ھذه المرأة لما استطاعت 
وقqqد . بالqqدم ویمنحھqqا الدیمومqqة والاسqqتمراریة فqqي العqqیش ) أمqqل(القلqqب النqqابض بالحیqqاة، والqqذي كqqان یغqqذي حیqqاة  

إذ . وحنانھا الqذي كqان یمنحھqا الحیqاة والأمqان والqدفء      ) جمّار(في أكثر من نص إلى حاجتھا إلى ) أمل(أشارت 
نقلت الصوبة إلى الغرفة وعدّلت الفراش من حqولي، مسqّدَت جبینqي ثqمّ تمqدّدت إلqى جqانبي واحتضqنتني         (( :تقول

  .)١( ))حنانھا سرّب إلى جسدي دفئاً افتقدتھ منذ زمن بعید. مثلما كانت أمي تفعل حین تعتلّ صحتي
تامqة؛ لمqا یحملqھ مqن دلالات      ، وقد اختارت الكاتبqة ھqذا الاسqم لھqا عqن قصqدیة      )صفیة(اسم ) أم أمل(حملت      

) مصطفى(فقد بقیت ھذه المرأة على صفائھا وإخلاصھا لزوجھا . الصفاء والنقاء والشرف والأصالة والإخلاص
الذي فُقد في الحرب العراقیة الایرانیة ولم تتزوج بغیره أبداً على الرغم من محاولات جاراتھا من نسqاء العتبqات   

أمqي  :((عqن أمھqا  ) أمqل (تقqول  . وماً برجوعھ إلیھا سالماً؛ لكي ترتدي فستان زفافھاتزویجھا، فكانت تمنّي نفسھا د
التي یحلو لھا أن تكون دائماً في خانة الضحایا فتثرثر أینما ذھبqت بقصqة اختفqاء أبqي، والتqي توقفqت حیاتھqا عنqد         

        qتان زفافھqرج فسqر تخqین لآخqن حqت مqھا، وكانqرر آخر یوم رأتھ فیھ فتركت زینتھا وأھملت نفسqأرتدیھ  : ا وتكqس
  .)٢( ))عندما یأتي أبوكِ، وأطوف معھ في شوارع بغداد

، فلqم تكتqفِ الكاتبqة    )جبqار منصqور  (ضابطاً كبیراً في الحqرس الجمھqوري، وقqد حمqل اسqم      ) أمل(كان زوج      
متسqلطاً   بالإعلان عن اسمھ فقط، وإنما أعلنت عن اسمھ الثنائي، وكان لعملھا ھذا مایبرره، فقqد كqان ھqذا الرجqل    

سqqیمیائیاً إلqqى ھqqذه الصqqفات التqqي اتسqqمت بھqqا ) جبqqار(وحازمqاً ومqqتجھّم الوجqqھ فqqي أغلqqب أوقاتqqھ، وقqqد أشqqار اسqم   
والقلب الجبّار ھو الذي ...المتكبرّ الذي لایرى لأحد علیھ حقاً...من الخلق ھو كلّ قاھر متسلط((شخصیتھ فالجبار
):     (( جبqqار(واصqqفة) أمqqل(م دلالqqة مطابقqqة لصqqفاتھ، تقqqول ، وبqqذلك فقqqد حمqqل ھqqذا الاسqq )٣( ))لاتدخلqqھ الرحمqqة

زوجي ضابط كبیر فqي الحqرس الجمھqوري یqدعى جبqار منصqور، یكبرنqي بثلاثqین عامqاً، تزوجتqھ فqي ظqروف             
عاد من مقر عملھ وقت ضqحى علqى غیqر عادتqھ، قلقqاً كqان ومqتجھم الوجqھ، قqال          . عصیبة سأتوقف عندھا لاحقاً

  .)٤( ))أمراً لجندي من جنودهبحزم كما لو أنھ یوجھ 
دلالة مطابقة لصفاتھ، فإن الاسم الثاني لھ حمل دلالة مضادة وعكسیة، فقد ) جبار(في الوقت الذي حمل اسم      

، ومن المعلوم إن ھذا الاسم یحمل دلالات النصر والقوّة والغلبة، إلاّ أن ھذه الqدلالات لqم   )منصور(كان اسم أبیھ 
حقق ھو الدلالات المغایرة والمعاكسة لھذا الاسم، فقد انھزم ھذا الشqخص وأمثالqھ فqي حqرب     تتحقق، وإنما الذي ت

الخلqqیج الثالثqqة، فكانqqت مqqن صqqفاتھ الانھزامیqqة والتخqqاذل والاستسqqلام، وبqqذلك كانqqت ھqqذه الصqqفات تحمqqل دلالات   
صqارت الأسqئلة حqول    ):((أمل(تقول . معاكسة لاسمھ، فلم یكن منصوراً، بل كان منھزماً من الحرب أو مستسلماً

أیqن ھqو مqن كqلّ مایحqدث؟ مqاذا تqراه یفعqل الآن وقqد دخلqت الجیqوش الأمریكیqة إلqى قلqب بغqداد                : جبار تزاحمني
ومزّقqqqت شqqqرایینھ؟ فqqqي أي مكqqqان یختبqqqئ، ھqqqل یقqqqاوم أم انفqqqرط كqqqل شqqqيء، ولqqqم یعqqqد بالإمكqqqان إنقqqqاذ مqqqایمكن   

  .)٥( ))أین اختفى العسكري المحنّك؟....انقاذه؟
  

  :سیمیائیة الشخصیة النسویة. ٥
إلى الشخصیة في العمل الروائي باعتبارھا مفھوماً سیمیائیاً ووحدة دلالیة، وھي شqكل  ) فیلیب ھامون(نظر       

تقوم بنیتھ على الأفعال والصفات، وتكتسب معناھا ومرجعیتھا عن طریق الخطابqات، ولاتكتمqل إلاّ حینمqا تنتھqي     
كمqا أن تقابqل شخصqیات الqنص ببعضqھا،      . علاماتھqا الصفحة الأخیرة للنص، فباكتمالھ تكتمل الشخصیة، وتتحدد 

 عن طریق الروابط التي تقوم بینھا عبر فضاء النص، یعد سبیلاً لتحدیدھا وربqط مفھومھqا ضqمن سqیاقات الqنص     

)٦(.  
وتبعاً لذلك، فqإن الشخصqیة تشqغل علqى المسqتوى الحكqائي وظیفqة البنqاء یقqوم الqنص بتشqییده أكثqر ممqّا ھqي                    

 qqروض مqqار مفqqنصمعیqqارج الqqر    . ن خqqا عبqqق معانیھqqنص، وتتحقqqیج الqqل نسqqة داخqqیة علامqqون الشخصqqذا تكqqوبھ

                                                 
 .٦٧الروایة  )١(
 .١٨٣، ١٧٢، ١٧١: ، وینظر٩٧الروایة   )٢(
، ١٩٨٨للتوزیع، تqونس،  القاموس الجدید، علي بن ھادیة، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحیى، الشركة التونسیة  )٣(

٢٤٦، ١٩٨٨. 
 .١٢الروایة  )٤(
 .١٩٥الروایة  )٥(
سqیمیائیة  : السیمیائیة والنص الأدبي، أعمال ملتقى معھد اللغة العربیة وآدابھا، جامعة عنابة باجي مختار، بحث: ینظر )٦(

بدالحمیqد بqن   للأدیqب ع ) غqداً یqوم جدیqد   (علqى شخصqیات روایqة    ) فیلیqب ھqامون  (سیمیائیة الشخصیة الروائیة، تطبیق آراء 
 . ٢٠٠، ص١٩٩٥ھدوفة، شریبط أحمد شریبط، منشورات جامعة عنابة باجي مختار، الجزائر، 
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علاقاتھا بجمیع عناصر النص الحكائي؛ فالشخصیة التي تسند إلیھا أدوار محددة لن تتحقق علامیتھا إلاّ بقراءتھqا  
الحكائي،وكqذلك   ضمن جملة من الروابط تصل بینھا وبین الشخصیات الأخرى مھما كانqت مواقعھqا داخqل المqتن    

  .)١( بالأحداث والبرامج السردیة والنسیج اللغوي

  :الشخصیات في الروایة إلى ثلاثة أنواع) فیلیب ھامون(قسم       
  .الشخصیات المرجعیة وتشمل الشخصیات التاریخیة والاجتماعیة والمجازیة والاسطوریة .١
  .الشخصیات الإشاریة .٢
  .)٢( الشخصیات الاستذكاریة. ٣
نركز في ھذا البحث على الشخصیات الإشاریة، لأنھqا كانqت أكثqر حضqوراً وأكثqر تqأثیراً فqي مسqار          سوف      

   الحركة السردیة، فإذا كانت الشخصیات المرجعیة 
تحیل إلى مورفیمات خارج النص، فلqیس للمؤلqف حqقّ التصqرّف فیھqا، وإنمqا یحqاول توظیفھqا لاداء معqان تخqدم           

صیات الإشاریة والأدبیة وإن كانت تحیل إلى معانٍ وأدوار وبرامج، فھي من موضوع النص الروائي، فإن الشخ
إنھqا عبqارة عqن وحqدات     . صنع المؤلف، أي لیست سابقة للنص كالشخصیات المرجعیة، بل متزامنة وناشئة عنھ

. منتشqqرة مqqن المعqqاني التqqي تبنqqى تqqدریجیاً فqqي عمqqل قصصqqي؛ لتشqqكل البطاقqqة الدلالیqqة للشخصqqیة طqqوال القqqراءة 
فالشخصیات الأدبیة تشارك في الأحداث عكس الشخصیات المرجعیة، إنھا تسھم في مجرى النص على مسqتوى  
القول أو على مستوى الفعل أو على مستوى القول والفعل معاً، وعلامتھا مqن عنqد المؤلqف، فھqي لیسqت مطابقqة       

 .)٣( لشخصیات بعینھا
  :)٤( تینالشخصیات الأدبیة في فئ) فیلیب ھامون(صنّف      

إنھqqا . فئqqة الشخصqqیات الواصqqلة، والتqqي ھqqي علامqqات علqqى حضqqور المؤلqqف أو مqqن ینqqوب عنqqھ فqqي الqqنص     . ١
  .وھي تسھم بشكل كبیر في تطور أحداث الروایة. الوسائط، وھي بالخصوص لسان المؤلف

داخqqل  وھqqي تحیqل فقqط علqqى النظqام الخqاص بالعمqل الأدبqqي، فالشخصqیات تنسqج       : فئqة الشخصqیات المتكqررة   . ٢
النص شبكة من الاستدعاءات والتذكیرات كمقاطع منفصqلة، وھqي ذات وظیفqة تنظیمیqة، أي أنھqا علامqات تقqوي        

  .ذاكرة القاريء
انطلاقاً ممّا تقولھ الشخصیات الأخرى عنھqا، وكqذلك   ((إن دراسة الشخصیات الأدبیة عند فیلیب ھامون تتم       

ضqح مqن خqلال أفعالھqا وأقوالھqا، حیqث تتحqرك وتqتكلم، وكqذلك أیضqاً           ممّا تقولھ ھي نفسqھا، وتفعلqھ، فھqي إذن تت   
  .)٥( ))التقابل من خلال علاقة شخصیة بشخصیات أخرى في الملفوظ

حول النساء، فكانت أكثر شخصqیاتھا نسqائیة، وبqذلك یمكqن تصqنیفھا      ) نساء العتبات(تمحورت أحداث روایة      
، وقد أبدعت الكاتبة في رسم شخصqیاتھا عبqر   )٧( )كتابة النساء: (بـ )٦( ضمن مااصطلح علیھ في الأدب الجنوسي

عبر نسqیج الروایqة، وانمqاز رسqمھا لھqذه الشخصqیات بالصqدق الفنqي والعمqق، إذ أظھqرت عبرھqا معانqاة النسqاء              
ة، في عقدین ونصف من الزمن تقریباً، ولعلّھا كانت راغبةً في أن توجّھ أنظار القqرّاء إلqى ھqذه المعانqا     العراقیات

عنqدما تشqرع   : ((وفي ذلqك تقqول فرجینیqا وولqف    . وأن تجعل جدیاً مایبدو للبعض غیر ذي أھمیة، خاصة للرجال
إمرأة في كتابة روایة ستجد أنھا راغبة، دائماً، بتغییر القیم السائدة، أن تجعل جدیاً مایبدو غیر ذي أھمیة بالنسqبة  

  .)٨( ))لرجل، وتافھاً ماھو ذو شأن بالنسبة لھ
إن اختیار المرأة في إظھار وإبراز المعانqاة والمآسqي التqي تعqرّض لھqا الشqعب العراقqي فqي حروبqھ الqثلاث                

التي خاضھا كانت عن قصدیة واعیة؛ ذلك لأن المرأة أكثر رقة وحساسیة، وأشد وضوحاً في تعبیرھا عن الواقع 
ورقتّھqqا وعاطفتھqqا مُثqqل مجتمعھqqا   مqqن صqqورة الرجqqل، كمqqا أن المqqرأة اكثqqر قqqدرة علqqى أن تسqqتقطب بحساسqqیتھا   

وتقالیqqده، بجمیqqع عناصqqرھا اسqqتقطاباً یبلqqغ حqqدّ الثبqqات والتكqqرار، فqqإذا قلنqqا طالبqqة الجامعqqة، أو المqqرأة العاملqqة أو    

                                                 
 .٢٠١السیمیائیة والنص الأدبي، : ینظر )١(
 .٣٧، )الشمعة والدھالیز(، شخصیات روایة ٢١٤السیمیائیة والنص الأدبي، : ینظر )٢(
 .٨٦) الشمعة والدھالیز(شخصیات روایة : ینظر )٣(
 . ٨٦المصدر نفسھ  : ینظر )٤(
 . ٨٦المصدر نفسھ  : ینظر )٥(
التشqكّل والتمqایز الاجتمqاعي والثقqافي     :((، كما یرتqأي الqبعض تسqمیتھ   )Gender(یعني مصطلح الجنوسة، أو الجندر )٦(

، ٢٠٠١ ،١غرفة فرجینیا وولف ـدراسة في كتابة النساء، رضqا الظqاھر، دار المqدى للثقافqة والنشqر، سqوریا، ط       )).للجنس
 .٢٤ص

ماتكتبھ النساء، من وجھة نظر النساء، سواء كانت ھذه الكتابة عن النساء أو عqن  ((یعني مفھوم كتابة النساء  )٧(
فیعنqي الكتابqة مqن وجھqة نظqر نسqویة سqواء        ((أما مفھوم الكتابة النسqویة )). عن الرجال أو عن أي موضوع آخر

 .١٠غرفة فرجینیا وولف، )). لأو من إبداع رج..كانت ھذه الكتابة من إبداع امرأة
)٨( Virginia Woalf,((Women and Writing)) P, 49.       /٢١غرفة فرجینیا وولف ، : نقلاً عن. 
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الموظفة أو ربّة البیت أو الفلاحة، فمن السھولة أن نستجمع في الذھن صفاتھا ـ لا كفرد ـ وإنمqا كنمqوذج یتصqف      
  .)١( بصفات عامة

، وھqؤلاء ھqنّ   )صqبریة (و) فطومqة (و) أم عqدنان (و) أم أمqل (في الروایة عدد من الشخصیات النسqویة منھqا         
وقد عنیت الكاتبة بوصف ھذه الشخصیات وإبراز ملامحھا وعqرض معاناتھqا   ). جمّار(و) أمل(نساء العتبات، ثم 

ات النقدیqqة الحدیثqqة التqqي أصqqبحت تعqqد  ولعqqلّ ھqqذا الأمqqر یتطqqابق مqqع التوجھqq . جqqرّاء الأحqqداث التqqي تتعqqرّض لھqqا 
الشخصیة مكوناً ضروریاً ومھماً للتلاحم السqردي، فأصqبحت كqل عناصqر السqرد تعمqل علqى إضqاءة الشخصqیة          

فیلیqب  (وبqالرجوع إلqى آراء   . الظھور وفqرض وجودھqا فqي جمیqع الأوضqاع         وعلى إعطائھا الحدّ الأقصى من 
یب جدیqد یقqوم بqھ القqاريء أكثqر ممqّا ھqي تركیqب یقqوم بqھ الqنص،            نجد أن الشخصیة في السرد ھي ترك) ھامون

وتماشیاً مع ھذا التصوّر تصل الشخصیة إلqى أعطائنqا صqبغة دلالیqة قابلqة للتحلیqل والوصqف، أي بمثابqة علامqة          
)signe (سیمیائیة دالة، لھا دورھا المھم في الحركة السردیة )٢(.  

جیqل النسqاء اللqواتي فقqدن أزواجھqن فqي الحqرب العراقیqة الإیرانیqة،           سqیمیائیاً إلqى  ) أم أمqل (تشیر شخصیة       
وتخبرنqي أن أبqي لqم یكqن     :((وھي تحكي كلام أمھا) أمل(تقول . وأصبحن یعانین الحزن الكبیر على فقد الأزواج

نحن حطqب الحqروب   : مندفعاً للقتال، كان رجل علم یدرّس في الجامعة، وحین استدعوه قال وھو یحزم أغراضھ
  .سنحترق بنارھا لنضيء مجد الحكام الزائفو

مqqاذا كqqان علیqqھ أن یفعqqل؟ لا أحqqد یسqqتطیع الqqرفض أو الاحتجqqاج علqqى مصqqیره، وھكqqذا ذھqqب إلqqى الحqqدود         
  .)٣( ))الملتھبة وترك النار في قلبي، نار قلبي لن تخمد من بعده أبداً

نqا معاناتھqا جqرّاء بحثھqا عqن أي خqیط أمqل، أو        ، بل بدأت تصqف ل )أم أمل(لم تكتف الكاتبة بوصف أحزان       
معلومة عن زوجھا المفقود في الحرب، فھي تجوب الشوارع لتجد أي معلومة عن زوجھا في المنظمات الحزبیة 

ولعqلّ ھqذه المعانqاة تشqیر إلqى      . أو مراكز الشرطة أو المستشqفیات أو منظمqة الھqلال الأحمqر، ولكqن دون جqدوى      
ما الذي جعل أمqي تتمسqك بحلqم باھqت     ):((أمل(تقول . النساء العراقیات في ذلك الوقتماتعرّضت لھ الآلاف من 

وتنثر أحزانھا على الطرقات والمسالك الوعرة، بین المنظمات الحزبیة ومراكز الشرطة وقواطع الجیش الشعبي 
انصqھر فqي روحھqا     والمستشفیات ومنظمة الھلال الأحمر ثم على عتبات البیوت الخاویة؟ ھل كان حبّھا لأبي قqد 

  .)٤( ))فانصھرت معھ شخصیتھا؟
عند ھذا الحدّ بل لجأت إلى طریقة أخqرى لجqأت إلیھqا الكثیqر مqن النسqاء فqي رحلqة البحqث          ) أم أمل(لم تقف      

عن أزواجھنّ، وھذه الطریقة تتمثqل فqي مراجعqة العqرّافین الqذین كqانوا یqدّعون العلqم بغیبیqات الأمqور علّھqا تجqد             
مدان أنھ یشفي المرضى ویحبّل العاقر وینشط العqاجز،  أشیع عن الملاّ ح):(( أمل(تقول . خبراً یدلّھا على زوجھا

ویعید المفقود أو یدلّ على مكانھ، وبذلك وجد لھ صدى في قلوب النساء الیائسات، وكانت صبریة قد أقنعت أمqي  
أن تمضي إلیھ لعلھ یكشف سرّ اختفاء أبي أو یعلمھا على أقل تقدیر عن كونھ حیاً أو میتاً، لقqد تعبqت مqن النqذور     

  .)٥( ))الي الصیام وعجینة الحنّاء وعقد الخیوط على شبابیك الأولیاء، وإیقاد الشموع في الكنائسولی
إلى نوع آخر من النساء وإلى نوع آخر من المعاناة التي عانتھا المرأة العراقیة في ) فطومة(تشیر شخصیة       

رقqت قلqوب العراقیqات، وجعلqت أیqامھن مصqبوغة       تلك الفترة، وھي معاناة فقد الأم لأبنائھا، تلك المعانqاه التqي أح  
كqان لqي   :(( وھي تحكqي قصqّھا الحزینqة   ) فطومة(تقول. باللون الأسود، ومطبوعة بطابع الحزن الذي أكل أیامھنّ

ولدان، ربیتھما بدموع العین بعد وفاة زوجي، قتل الأول في معارك شرق البصرة في السqنة الأولqى للحqرب مqع     
، وفي السنة الأخیرة من تلك الحرب رفض ولدي الثاني الانضمام )أم الشھید(ا عليّ لقب إیران فكرّموني وأطلقو

للجیش الشعبي، كان قد أنھى قبل شھرین خدمتھ العسكریة وأراد إكمال دراستھ، وذات یوم داھم بیتنا رجلان من 
ذل، اختفى أثره لأكثqر مqن   الأمن مع مسؤول الجیش الشعبي في المنطقة واعتقلوه مع عدد من الشبان بتھمة التخا

  .)٦( ))شھر حتى أخبروني بأنھ أعدم وعليّ استسلام الجثة
قqد عqاني الأمqرَّین؛ لأن    ) أمqل (إذا تركنا جیل الأمھات، وجئنا إلى جیل البنات فإننا سنجد ھذا الجیل ممثلاً بـ      

ھqذه تشqیر إلqى جیqل مqن البنqات        من فقدھا أبیھا، وھqي بمعاناتھqا  ) أمل(معاناتھ كانت مضاعفة، فمن جانب عانت 
  كنت مع أمي أحمل ):(( أمل(تقول . اللواتي ولدن ولم یرین آباءھن، أو فقدن آباءھنّ وھنّ صغیرات

                                                 
رأس (سqیمیائیة الشخصqیة النسqویة فqي روایqة     : ، نقqلاً عqن  ٥٣صورة المرأة في الروایة المعاصرة، طھ وادي، : ینظر )١(

      ٢٦/١١/٢٠٠٩:    یqqqqqد ھیمqqqqqة، موقqqqqqع إیqqqqqلاف علqqqqqى الqqqqqرابط الآتqqqqqي       عبدالحم.لعqqqqqز الqqqqqدین جلاوجqqqqqي، د   ) المحنqqqqqة
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 ).رأس المحنة(سیمیائیة الشخصیة النسویة في روایة : ینظر )٢(
 .١٢٧الروایة  )٣(
  .١٠٨ – ١٠٧الروایة  )٤(
 
 .١٧٦الروایة  )٥(
 .٨٢ – ٨١الروایة  )٦(
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وزر عذاباتھا كأنني المسؤولة عنھا وعن فقدان أبي، حتى جعلتنqي ربمqا دون قصqد منھqا أشqعر أننqي فqأل سqيء          
  .)١( ))الكبرىعلیھا، إذ ما إن حملت بي حتى غاب أبي غیبتھ 

الqذي یكبرھqا بثلاثqین عامqاً، وبھqذه      ) جبqار (مqن زواجھqا غیqر المqدروس مqن      ) أمqل (من جانب آخر، عانqت        
الشخصیة وھذا النوع من المعاناة تشیر الكاتبة إلى جیل من الشابات العراقیات اللواتي فقدن الأمqل أیqام الحصqار    

مان، یفكرن بالزواج بمن یكبرھنّ سناً، وتنازلن عqن أحلامھqنّ    في عقد التسعینیات، وأصبحن، بسبب الفقر والحر
بالزواج من أقرانھن الشباب؛ لأن شqباب تلqك الفتqرة لqم یسqتطع أن یqوفر لھqن متطلبqات العqیش الرغیqد الqذي كqنَّ             
یحلمن بھ؛ بسبب الأوضاع المزریة جرّاء الحصار، وبسبب الفقر المqدقع، ونتیجqة لqذلك فضqّلن الqزواج بالرجqال       

ومqا إن تqزوجن حتqى    . لكبار؛ لأنھم ـ فqي رأیھqنّ ـ ھqم الأقqدر علqى تحقیqق الحیqاة المرفّھqة والعqیش الرغیqد لھqنّ             ا
ھqل  : الیوم حqین أقلqّب الأمqور أتسqاءل    :(( إذ تقول. واحدة منھنّ) أمل(وقد كانت . أحسسنَ بالندم جرّاء فعلھن ھذا

جدب أبتْ أمي  إلاّ أن تبقیھ على حالھ لتتلqذذ بفقqره    كانت خیاراتي صائبة أم أنني فعلت مافعلت لأھرب من واقع
  وحكایاتھ البائسة ثم تورثني إیّاه؟

ھربت من جqذوري لأنھqا غرسqت فqي أرض صqبخة، اقتلعqت نفسqي مqن تلqك الأرض وفضqّلت رخqاء            . نعم      
 )٢())لقمة العqیش العیش في القصر الباذخ الذي أصبحت رھینتھ فیما بعد، على حیاة العوز مع أم تلھث لكي توفر 

إننqي أنqتقم لشqبابي مqن زوجqي العجqوز الqذي صqرت أطلqق علیqھ ـ بینqي وبqین نفسqي ـ العجqوز                 :((وتقول أیضqاً . 
  .)٣( ))الخاكي
رمزاً متعqدد الqدلالات والإشqارات، إنھqا رمqز للطفولqة المحرومqة مqن حنqان الأب          ) أمل(لقد مثلت شخصیة       

  qائعة التqیاع           ورغد العیش، رمز للشابة الضqام، ضqكل عqیاع بشqز للضqرر، رمqر مبqزواج غیqھا بqاعت نفسqي أض
  .الأشیاء الجمیلة التي لایحسّ بھا الإنسان الاّ حین یفقدھا، رمز للغربة عن الوطن

إن الشخصqqیات التqqي مqqرّ ذكرھqqا ھqqي شخصqqیات یغلqqب علیھqqا الطqqابع الرمqqزي، فالكاتبqqة لاتكتفqqي بوصqqف             
    qیاً فحسqفاً حسqویة وصqوطن             الشخصیات النسqى الqا إلqز بھqأن ترمqر، كqيء آخqى شqیر إلqزاً یشqذھا رمqل تتخqب، ب

فالروائي قد یعمد إلى تجسید بعض القضایا المعنویة ((الجریح أو إلى النساء الثكالى، أو إلى الشابات الضائعات، 
  .)٤())في صور حسیّة تأخذ شكل إمرأة، وعندھا یصیر ھذا الرمز مجسماً وبمثابة قالب تصب فیھ المعاني

الواقع العراقي بشكل یعكس رؤیqة الكاتبqة الخاصqة للمأسqاة؛ لأن الأدیqب      ) نساء العتبات(لقد أظھرت روایة       
لایكتفي عند حدّ العرض والتصویر، بل یتجاوز ھذا الإطار إلى التغییر الذي یعني إعطاء الرأي وإبراز الموقqف  

من الروایة ) نساء العتبات(عددة الجوانب، ومن ھنا تقترب بشكل ینمّ عن إدراك عمیق لأبعاد المأساة الوطنیة المت
. الشمولیة التي تسعى عبر عرض حیqاة شخصqیة معینqة أو فئqة مqن الشخصqیات إلqى إبqراز فتqرة تاریخیqة بعینھqا           

وعلى ھذا فقد عبرّت الروایة عبر الشخصیات النسویة عن الواقع المزري البائس الذي ضاعت فیھ حقوق النساء 
  .وئدت فیھ أحلامھنوحیاتھن، و

  

  خاتمـة ونتائـج
، وبعqد ھqذه المقاربqة النقدیqة التqي اتخqذت مqن السqیمیائیة منھجqاً          )نسqاء العتبqات  ( بعد ھذه الرحلة مع روایة       

تنتھجھ للولوج إلى عالمھا الروائي، أصبح من الواضح لدینا أن البنqى السqردیة فیھqا اتسqمت بالدقqة والعمqق، فقqد        
روایتھا بقصدیة تامة؛ لأن الروایqة تqدور حqول معانqاة ھqؤلاء      ل) نساء العتبات(رأینا أن الكاتبة قد اختارت عنوان 

  .النساء، وتتخذ من عتبات البیوت فضاءً لسرد ھذه الحكایات الملیئة بالحزن والألم والضیاع
فضلاً عن العنوان، فقد كانqت سqیمیائیة غqلاف الروایqة تqوحي بعالمھqا الروائqي الملqيء بqالحزن والسqوداویة                

ثة أرباع الغلاف تقریباً یحمل اللون الأسود، واتسمت صورة وجھ الطفلة التي ظھرت في سواد والكآبة، فكان ثلا
حینما كانت طفلة، فیما رمزت صورة وجھھqا  ) أمل(الغلاف بسیماء القلق والحیرة، إذ رمزت صورة الطفلة إلى 

  .إلى حیرتھا وقلقھا، ومن ثمّ ضیاعھا
لأسqqود فیھqqا، وقqqد أشqqار ھqqذا اللqqون سqqیمیائیاً إلqqى الصqqمت والقلqqق          انمqqازت الروایqqة بكثqqرة ورود اللqqون ا         

والسوداویة والحزن، ولم یفلح اللون الأبیض في كسر جوّ السواد الذي ساد الروایة؛ لأنھ كqان فqي الغالqب یقتqرن     
میتqة،  أما اللون الذھبي فقqد حمqل دلالqة سqیمیائیة مغqایرة فqي الروایqة، إذ وصqفت بqھ السqمكة ال          . مع اللون الأسود

  .تحس بأنھا محبوسة فیھ) أمل(والقفص الذي كانت 
) صqqفیّة(حملqqت بعqqض أسqqماء شخصqqیات الروایqqة دلالqqة مطابقqqة لدلالqqة أسqqمائھا مqqن الناحیqqة السqqیمیائیة كqq ـ           

  .مثلاً) أمل(مثلاً، على حین حملت شخصیات أخرى دلالة مضادة لدلالة أسمائھا كـ) جمّار(و

                                                 
 .٤٢، ٤١، ٣٥: ، وینظر٧٢ – ٧١الروایة  )١(
 .٣٥ـ  ٣٤الروایة  )٢(
 .١٣٩الروایة  )٣(
 ).رأس الحنة(سیمیائیة الشخصیة النسویة في روایة  )٤(
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یة إلى معاناة جیلین مqن النسqاء فqي المجتمqع العراقqي، جیqل الأمھqات المفجوعqات         أشارت الشخصیات النسائ     
بفقد الأبناء والأزواج، وجیل البنات الضqائعات اللqواتي اكتqوینَ بلوعqة فقqد الأبqاء فqي صqغرھن، ثqم اكتqوینَ بنqار            

یصqبون إلیqqھ مqqن   قqراراتھن الخاطئqqة التqي أدّت إلqqى زواجھqنّ مqqن رجqال بعمqqر آبqqائھن علّھqم یحققqqون لھqنّ مqqاكنّ      
وقد . رفاھیة العیش في وقت أصبح فیھ المجتمع العراقي یئن تحت وطأة الحصار الاقتصادي في عقد التسعینیات

نجحت الكاتبة ـ فیما نرى ـ في الإشارة وشدّ الانتباه إلى معانqاه ھqذین الجیلqین فqي العqراق، كمqا نجحqت فqي لفqت            
 .عام الانتباه إلى معاناة المرأة العراقیة بشكل
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Abstruct 
       This recearch is about studying the novel (doorstep’s women) by the Iraqi 
narrator Hadia Hussian, and I choose Semiolog as a Curriculum for this 
critical approach, because I think that this Semiotic curriculum has the ability 
to read the Subjects and the narrative constructions. Which form the structure 
of the novel starting from the little to the characters. 
       
        The focus is on many narrative constructions in the novel we have 
studied the semiology of the tittle, the semiology of the cover, of the color, the 
names of the characters and the semiology of the female characters. 
        
        First the focus of the novel is on the women’s characters because most 
of it’s characters are women. Secondly because these characters are 
senestive and soft in expressing the Iraqian reality due to the three wars that 
Iraq has come through. Finally because the novelist constrates her intrest on 
the female character. Intentionally to show the suffering of women due to the 
constant wars that Iraq has come through. 
 


